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مجلة فصلية محكمة تصرر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العددان )1١(‏ المحرم ‏ ربيع الثاني 1١‏ 8١هه‏ السنة السادسة والعشرون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


والمرسلينء نبيينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ ويعد : فإن الحديث 
عن جلالة الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه . طويل وذو شجون وفنون, لا 
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يستطيع أي إنسان مهما كان بليغا ومطلعًا أن يأتي على جميع ما قام به 
هذا البطلء وما مَنْ الله به عليه بأن جعله رحمة للمسلمين ونصرة للدين؛ 
جمع الله به الشمل المتفرق؛ ورعى به المصالح الضائعة. وقضى به على 
العصبيات. ووحَّد به أجزاء البلاد. وإن المتتبع لقضايا التاريخ وما طرأ 
على أحوال المسلمين من ضعف بعد قوة وخوف بعد أمن ونهب وسلب ما 
هو إلا من عند أنفسهم بتركهم العمل بكتاب الله وسنة رسوله عَلِةٍ بدليل 


5 عبدالله بن إبراهيم بن محمد بن سليم (752؟١1 -18ؤاه)‎ )١( 
ولد بمدينة بريدة سنة 897؟1ه ء ونشأ وتعلم فيها على والده فى كُتابه المعروف ؛ كما دَرْسنَ فى‎ 
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قوله تعالى #وما أصابكم من مضيبة كيما كسبت أيديكم 14 مشخصن - 
يرحمه الله - الداء وعرف العلاج, وهو الرجل المسلم الذي آمن بأن مبادئ 
الإسلام التي دعا إليها خاتم الأتبياء محمد كل يوم أن بعثه الله رحمة 
للعالمين وحجة على الكافرين: فآمن بها الناس؛. وصدقوهاء وأصبح 
الملمون يفنكل الله قبالن ف باغتناضهم ليذه الدسية ابنة كرية سزير: 
نرهرية الخانب هى الف بعينيا جعايا جلالة اللك عبد العردر تصي 
عينيه ولا شك ولا ريب أن من عمل في ضوء تعاليم الإسلام حسب أوامره 
ونواهيه أن يقوى أمره وأن يعز جانبه: وأن من أهمل تعاليمه ولم يعرها 
اهتمامه. واستمد العزة والقوة من غير طريقه فإن الذلة والضعف والمهانة 
والاحتقار حليفه. 

ووكبركا القاريع أثه كب مرت غلى الجزيرة الآف السقين والحكم افيه 
لمن غلب. غزو ونهبء أخذ وسلب. لا أمن فيها لضعيف. ولا سلامة لأعزل, 
ولامتحة لشاكف» لم برف الاسشقران ولمكدق طلعم الراهة إلامنرة 
واحدة في عهد ظهور الإسلام. حيث يعملون بأحكام الكتاب والسنة؛ وضي 
يضعسنوات مع خكم املك هبدالعزيز - طيب الله:كرادت الذي اقيم على 
القريحين وعلى عقر ة الكاتسة سني افل الضارت والسيام البيسيكان 
مدن وقرىء ورغم سعة البلاد وترامي أطرافهاء وأصبحت المملكة العربية 
السعودية مضرب الأمثال فى الأمن والرخاء والاستقرار. قضى ‏ يرحمه 
الله > شراية لصيف قرع له يحتاف كيه دقاح خياته إلا لظاوفة» مجاليته 
عامرة بذكر الله يعنى بتربية أولاده بنفسه؛ ويدربهم على مكارم الأخلاق. 

هذا شىء قليل من أعماله؛ ولكننى سأتحدث عن نقطة واحدة تتعلق 
بجانب واحد من جوانب أعماله الجليلة: ألا وهو التعليم في مبدأ مراحله 
الأولية. حيث قد تشرفت بأن أكون مديرًا لمدرسة في عهد جلالته ‏ 
بوحجة الله وآن الحظى بشني ومن تصاتحهة وإرشادانهتعتيما أضدر 
جلالته أمره الكريم بفتح تسع مدارس في الملحقات في مكة والمدينة وجدة 
والخلاكقيى الوياكن وبويدة وسنيزة والحساء :فاك | عاتك سديينة العارف 
العامة في صحيفة أم القرى الأمر الكريم؛ وبآن من فيه كفاءة من أهالي 
تلك البلاد ويرغب العمل في المدارس فعليه أن يتقدم بطلبه لمديرية 
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المعارف العامة في مكة المكرمة؛ وكان مدير المعارف آنذاك السيد/طاهر 
الدباغ» فتقدم من تقدم من أهالي البلاد المشار إليهاء ولم يتقدم من أهالي 
بريدة أحدء وكنت في ذلك الوقت مدير مدرسة أهلية أعلم فيها القرآن 
الكريم والتوحيد ومبادئىّ التجويد والخط والإملاء والحساب كما يوجد في 
بريدة عدد من الكتاتيب ولكن أكثرها مقصور على تعليم القرآن فقط 
وعلى الطريقة القديمة؛ والدراسة في ذلك الوقت قاسية جد والإقبال 
عليها من الصعوبة بمكان؛ لما في الناس من الحاجة: ويلاقون عنت 
الرحلات والكفاح في طلب لقمة العيش سواء في ذلك الشيوخ أو الشباب 
الذين غتالياً هما يصحيهم أبَاوَهُم للتدريب على المسؤوليات البيكية 
والاجتماعية والتعليم آخر ما يفكرون فيه؛ لآنهم في جهاد مرير مع الزمن 
لصعوبة الحصول على الأشياء الضرورية. 

وبعدم تقدم أحد من أهالي بريدة بطلب إدارة مدرستهم عينت المعارف 
رجلاً فاضلاً من أهالي مكة؛ وبمجرد وصوله إلى بريدة لفتح مدرستهم 
اجتمع طلبة العلم وأعيان المدينة وقاضيهم؛ فكتبوا لجلالة الملك عبدالعزيز 

يرحمه الله . كتاياً يلتمسون فيه إعفاءهم من فتح المدرسة؛ وذلك لوجود 

المدارس عندهم, فكتب إليهم جلالته أما وفد فتحت فلا يمكن إغلاقها 
بعد فتحهاء وجلالته يعلم أن طلبهم عدم فتحها ليس رغبة عن العلم؛ 
ولكنه خشية أن يشوب التعليم شيء. 

وهذه النقطة هي التي جعلت جلالته يعمل على فتح المدارس وتعميمها 
في جميع البلاد؛ لأنها هي التي بواسطتها يقضي على الخرافات, وينفي 
عن التوحيد ما علق به من أدران الجاهلية؛ وكان ‏ يرحمه الله تعالى . يجل 
العلماء ويحترمهم. ويكرمهم غاية الإكرام؛ وقد كان لجلالته الفضل 
الأكبر في تحصيل من حصل من طلبة العلم؛ لأنه ‏ يرحمه الله في كل 
مناسبة وفي كل اجتماع؛ وريما سمى بعض طلبة 0 
مجالسه التي تجمع كثيرًا من طبقات الشعب قائلاً : أنت يا فلان عليك 
مسؤولية كبيرة أمام الله وأمام إخوانك وأمام إمامك؛ أن ترشد الناس؛ 
وتبين لهم ما هم بحاجة إليه من أمور دينهم ودنياهم. فكانت مواعظه 
وإرشاداته أكبر حافز لطلبة العلم على أن يتزودوا من العلم» ويقووا 
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معلوماتهم. وربما سأل بعضهم عن مسائل يعلمها جلالته؛ ويعلم أن 
المسؤول عنها يعلمها؛ ليحفزه وغيره على الاستزادة من العلم حذرًا من أن 
يسأل عن شيء لا يستطيع الإجابة عليه. فهو بذلك . يرحمه الله أستاذ 
الآأساتذة. 

ولنرجع إلى تكملة الحديث عن مدرسة بريدة: فأجاب الملك عبدالعزيز 
يرحمه الله أهالي بريدة أنه لا يقصد من فتح المدرسة إلا نفعهم 
وأولادهم وتعليمهم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.: وأن عليهم أن 
يختاروا من تطمئن إليه نفوسهم في تعليم أولادهم. فشكروا جلالته على 
ذلك واسكميسوا كاتا وشناذلوا الأأراء كيمق مرشموئه لحلالة اتلك يظلت 
تعيينه مديرًا لمدرستهم. فوقع اختيارهم علي فكتبوا لجلالته بذلك, 
فأصدر أمره الكريم إلى مدير المعارف العام يأمره بتعييني مديرًا لمدرسة 
بريدة» وذلك فى آخر سنة 7505١هء,‏ فأبرق إلىَّ مدير المعارف بصدور 
الآمو الما تحعيينى مدير كدرستة بريدة وان علي أن اتشلم المدرسة 
وأخبره بذلك برقيًا . 

فاستلمت المدرسة؛ وأبرقت لمدير المعارف بذلكء وكانت الدراسة آنذاك 
ثلاث سنوات تحضيرية على ما هو متبع في الحجاز في النظام الصادر 
بتاريخ ١١‏ رجب 127١١اه‏ رقم 151: ثم بعد ذلك صدر نظام المدارس 
الآميرية بالأمر العالي برقم 4١/١/08؟١ه‏ وتاريخ 0١/0//9؟١هء‏ وفيه 
مدة الدراسة في المدارس الابتدائية ست سنوات وفي المدارس الثانوية 
ست ستوات. وفي المعهد العلمي السعودي خمس سنوات. وتقبل المدارس 
الابتدائية من أكمل السادسة من عمره ولم يتجاوز الثانية عشرة؛ ويقبل 
في المدارس الثانوية من أتم الدراسة الابتدائية؛ ولم يتجاوز عمره ستة 
عشر عامًا . والطلاب الذين يأتون من الكتاتيب أو من المدارس الأهلية أو 
بعد دراسة خصوصية يقبلون في الفصول التي تؤهلهم لها معلوماتهم بعد 
اختبارهم من هيئة المدرسة. 

سارت المدرسة سيرًا نود أن يكون أحسن مما سارت عليه؛ وبعد أن 
تخرج الفوج الأول منهاء ووجد مجالا للعمل بأن تلقفتهم الدوائر 
الحكومية. فتعينوا برواتب لا بأس بها في ذلك الوقت. عند ذلك أقبل 
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التالئق غلى التعليم إقهالا متقط التطلبي .وكافه عدف كلانه إلت فز 
هذا؛ والرياض حتى الآن لم تفتح مدرسته المقررة له للسبب الذي 
نوهت عنه إلا ما كان من مدرسة الأمراء ومعهد الأنجال ومدرسة الأيتام 
التي في المربع. ومدير مدرسة الأمراء آنذاك فضيلة الشيخ عبدالله 
خياطء ومدير معهد الأنجال الأستاذ عثمان الصالح. ولما أن قام جلالة 
الملك عبدالعزيز ‏ يرحمه الله بزيارة القطر المصريء وذلك في ربيع الأول 
سنة 774١هء,‏ وعاد بسلامة الله بعد رحلته أقام لجلالته إخواننا من 
أهالي جدة ومكة. حفلا رائعًا اشتمل على الزينات والأقواس والفرح 
بمقدمه الميمون: وعندما أراد التوجه إلى الرياض أراد أهالي الرياض أن 
يعملوا مكل ها عمل إخوانهم من أهالي جدة ومكة: ولكنهم لم يجرؤوا أن 
يعملوا ذلك دون أخن موافقة منه. فاستأذنوا منه فشكرهم على ذلك, 
وطلب منهم أن يضعوا المبلغ الذي يريدون أن يمولوا به هذا الاحتفال عند 
أحدهم. وعند وصوله إليهم يخبرهم عما يصرف فيهء فجمع المبلغ. 
وغتدها وصل جلالتة الرياض بسلامة الله سالوة عن الجهة الى يضرف 
لها هذا البلةفقال جلالفه:: ارق أن يضرق هذا الب شن سينى مدرسة 
لأولادكم: وهذه قطعة الأرض الموجودة في البطحاء أقيموا عليها مبناهاء 
وتسمى المدرسة الأهلية؛ لأنها بنيت بتبرعات الأهالى. وهى المدرسة 
الشاكارية الى اسيك معلي لدكرى صودة جلالكهمن القطر الصبرى. 
وبعد انتهاء عمارتها ظلت سنتين لم تفتح؛ وقد زار الملك عبدالعزيز بريدة 
سنة 11؟١ه.,‏ وخرجنا بطلاب مدرسة بريدة لاستقباله: وألقى طلبة 
المدرسة في مخيمه أناشيد الترحيب وبعض الكلمات؛ فأعجب جلالته 
بذلكء. ورأينا السرور في وجهه: وأمر جلالته للذين ألقوا الكلمات 
بمكافأة؛ كان لها أكبر الأثر في نفوسهم. وقد ألقيث كلمة ترحيبية في 
ماذية العشاء القى أقامها على شرفهة سنو الأمير هبد اللهين شيفضل 
الفرخاة اشر بريد فى اتصر الإمارة: 
ولقد زرت جلالته في غد وصوله في مخيمه في موضع يقال له: 
النازية شمال شرق المباني آنذاك. وسألني عن المدرسة؛ فأخبرته أنها 
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ولله الحمد ‏ حسب توجيهاته وإرشاداته قد سارت على ما يريده لهاء 
فحثني على الحرص على الطلاب وتثبيت العقيدة الإسلامية في نفوسهم 
وعلى إقامة الصلوات في أوقاتهاء وأن يكون المعلمون مرشدين بالفعل قبل 
الآوشاك بالشول: وأن يتمسكوا بالأخلاق الفاضلة: وكان هذا الكلام 
بمحضر من العلماء وطلبة العلم ومن بصحبته من رجال الدولة. وفي أثناء 
حديكه من الفقيزة الابنالامية قال بجلالكه مخاطها عن عضر سمخ 
التلباء وطلية العلم الذي هاو التقبرق بالسللام علن عالق + قمن . 
ولله الحمد ‏ كبار في أعين الأجانب. وحكى - يرحمه الله - حكاية عن 
روزظلت الرئيس الأمريكي أنه يقول له : إن الكوارث الطبيعية والأوبئة 
المرضية نراها تفتك بالعالم وهي مصروفة عنكمء وهذا راجع إلى دينكم. 
وهو يرحمه الله في كل مناسبة يأمر بالتمسك بالدين والمحافظة 
عليه لأنه هو جلالته رأى من تمسكه بالدين وتحكيمه الكتاب والسنة 
وبعد أن رجع جلالته إلى الرياض بعد زيارته للقصيم اتصل به بعض 
الموظفين ملتمسين من جلالته فتح المدرسة الأهلية: فلما اجتمع عنده 
العلماء والأفياة قال لمق » التابو يتوق إلى الرياض ققد مقا ولا يليو ينا 
أن تهمل أولادهم بدون تعليم؛ والمدرسة قد انتهت عمارتها منذ سنتين؛ 
ونريد فتحهاء فاختاروا من ترون لإدارتهاء وكان ذلك مطلع 11١1١ه.‏ فبعد 
تبادل الآراء وعلمهم بنجاح مدرسة بريدة وكون مديرها من آل سليم التي 
عركدووللة الحومد . نمتاكقية الحق نل وسهيقينا للنيف اكالك طلنوا عن 
جلالة الملك نقلى من مدرسة بريدة إلى مدرسة الرياض الأهلية. فصدر 
الأمنالكريم إلى متديرية اسار يقلن من سدوسة بريناة إلى عدوسة 
الرياض الأهلية. فسافرت إلى الرياضء وفتحتها بحفل كبير حضره جلالة 
الملك والعلماء وأعيان أهل الرياض ورؤساء الدوائرء وبادر طلبة العلم 
ورتسا الدواكى وعابة الناسن بالحاق اشائيع بالدرسة انيم ناسين 
الحاجة إليهاء وسارت سيرًا حسنا بما لقيته من قبول وتشجيع؛ ولا سيما 
من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - يرحمه الله - وابنيه المكرمين 
وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازء فقد ألحقوا أبناءهم بالمدرسة. وحيث 
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افق الفسق باكدويية قد اق من القخاكيب وين الدراسة القاضة 
مكفاوتون فى اللعلومات» لنت الظلاب إلى سكة أصناف من السفة الأول 
حي البلقة السادسية اقل حسبه ناملة وض الأهكبان اليا عدت 
المدوسة الأهلية الأولية من بين مدراس المملعة:.شكتب إل فضيلة الشيغ 
محمد بن مائع مدير المعارف العام خطاب شكر. 

واف سوق ”انس رشب يفكن الكوطفيق الذين 0ه وتمقنون هن الدراسنة 
النهائية لاتشغالهم باعمالهم الوظيفية: وهم بآمس الحاجة إلى زيادة 
معلوماتهم فكتبوا إلى جلالة الملك بطلب فتح مدرسة ليلية يقوون فيها 
معلوماتهم. فأصدر أمره الكريم بفتح مدرسة ليلية لهم. وحيث إن أكثر 
مدرسي المدرسة الأهلية من حملة الشهادة الابتدائية فقظ ومن خريجي 
اللدورسة ثقسها هيكوا :فيها مدرسي للكروزة آنه فى ذلك الوق لأ كوهد 
مارو قم دياو اكرول اشنا مقط ب وجدريب : الترويسة الأفلينة 3 
مسعطيدوة قوس حكن الوا كائرواستياك وشيرهاه عند ذلك طلست مق 
جلالته الآمر على من نختاره من بين مدرسي معهد الأنجال ومديره المربي 
العبين الأنسجاة عكمان ين نارين ضالح_ أمد الله.هى عمره فيه 
مدوسوق,متتديون من عصرء اخترثا منهم انين + أحدهما لثدريس العلوم 
الوناضية و اللأخر لموريس العاره الاكماعية كواكق خلالته. وفعلا ثم 
فتح هذه المدرسة في 719؟١ه‏ بعد سنتين من فتح المدرسة الأهلية 
بالمدرسة الأآهلية نفسها؛ لآنها مؤثثة ومبناها جاهزء ويقبل في هذه 
المدرسة من يأتي بأمر من جلالة الملك أو من سمو ولي العهدء وتشجيعًا 
لهه على الدراسة شررت للدارسيق وللمدوسين مكافاة كانت ابن عافق 
لهم على فواضلة الدراضةاكها امح جلالكة امره الكرم بحامينتها 
تحتاجه هذه الدرسة من اتاريك وغاذ وغيرها من انحتباجناتها؛ وذلك لعده 
دخول الكهرباء إلى البيوت والمدارس في ذلك الوقت. والتحق بهذه المدرسة 
ستون طالبًا بما فيهم من رغب من مدرسي المدرسة الأهلية في تقوية 
معلوماته. وقد سارت هذه المدرسة سيرًا مرضيًا وآتت الثمرة المتوخاة 
منهاء. وعلى غرارها فتحت معاهد المعلمين الليلية. ومن يعدها المعاهد 
التكميلية. 


5ه" 


الشيخ عبدالله بن إبراهيم السليم 


وما كثر فتح المدارس, وكثر حملة الشهادة الابتداتية وأقبل الناس على 
التعليم؛ صدر الأمر الكريم بفتح مدرسة ثانوية في الرياض على غرار 
مدرسة تحضير البعثات في مكة المكرمة: ولما وصل المدرسون المنتدبون من 
مصر للتدريس في المدرسة الثانوية في الرياض؛ أبرق مدير المعارف العام 
الشيخ /, محمد بن مانع لجلالة الملك بأنه قد وصل مدرسو المدرسة 
الشانوية» ونظرًا لجد مدير المدرسة الأهلية وإخلاصه أرى أن يرفع إلى 
إدارة المدرسة الثانوية؛ وأن تفتح في المدرسة الأهلية. فأجابه - يرحمه 
الله - بما نصه : ' رأيكم مبارك ونوافق عليه ". فصدر الأمر بترفيعي إلى 
إدارة المدرسة الثانوية؛ فكنت أقوم بإدارة المدرسة الأهلية والثانوية والليلية 
وجميعها في مبنى المدرسة الأهلية. 

ولما أنشئت أول وزارة للمعارف وعيّن فيها جلالة الملك فهد بن 
عبدالعزيز - يحفظه الله ويمد فى عمره - فى أول سنة ”١ه‏ . بعد أن 
كافك المارك جريية محجدورة أصنيععية برولله السودة روزا كبيوع ناك 
جباز كحي تتم رهن ساعد الجد وأولى التعليم جميع اهتمامه وجميع 
وقته. وعمل ‏ يحفظه الله جادًا في سبيل تطويره في جميع التخصصات. 

وشهدت المملكة العربية السعودية نهضة شاملة في مختلف نواحي 
التعليم» ولم يقتصر التعليم على البنين فقط؛ بل شمل البنات؛ فقفز التعليم 
قفرات واسعة في جميع المجالات. وأقيمت للمدارس المباني الضخمة 
والقصور الشاهقة على اختلاف أنواعها ما بين رياض أطفال ومدارس 
ابتدائية ومدارس متوسطة ومدارس ثانوية وجامعات؛ مما يدل دلالة 
واضحة على مدى حكمة الملك عبد العزيز يكين اختياره وبعد نظره. 

وذهب إلى جوار ربه متطليكنا ادقن 17 الأمانة إلى أياد أمينة تواصل 
سيره انقيى والسطلاء,كريضم الله كلك هبد العزيق: وأطال صين الللك فيد 
بن عبدالعزيز لخدمة الإسلام والمسلمين. وشد أزره بإخوانه الأمناء 
المخلصين من نواب وأمراء وجميع الأسرة الكريمة. 


